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 بسم الله الرحمن الرحيم

لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ  راث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلً يسر موقع مي

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به  –حفظه الله تعالى  –مدي عرفات بن حسن المح

 الجميع.

 ثامنالدرس ال

الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  -ا عبده ورسوله شريك له وأشهد أن محمدً 

 بعد:و   –

 -عليه الصلة والسلم-ي عن نزول الوحي على النبي تكلمنا في الدرس الماض

التي  الآياتنزل عليه أ -تبارك وتعالى-الله  أنوما حصل له  في غار حراء وذكرنا 

ثِّرُ ﴾   كذلك بالتبليغ  تأمره  كذلك عليه – عز وجل - نزل اللهأو [1]المدثر:  ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّ

 ﴾﴿فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْرضِْ عَنِ الْمُشْركِيِنَ  [214]الشعراء:   ﴾﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقَْرَبيِنَ 

ا عن قام مشمرً  -عليه الصلة والسلم-لما نزلت على النبي  الآياتكل هذه  [94]الحجر: 

وسفّه عقول المشركين الذين كانوا  الأوثانهجر  إلىساعد الجد صادعا بالحق فدعا 
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، الإسلمالتوحيد وبين حقيقة  إلى -صلى الله عليه وسلم-يؤمنون بها فدعا النبي 

تمارس شتى  وأخذتحاربتها  آثارهاقريش لما رأت هذه الدعوة المباركة ورأت 

وفي  -عليه الصلة والسلم-وشتى الوسائل في الصد عن دعوة النبي  الأساليب

يد وقريش التوح إلىالناس  ل يدعوظ -صلى الله عليه وسلم-النبي  ته,محاربة دعو

ا كما ن قريشً عن هذا الطريق لأ هوالترهيبية لتصداتخذت معه كل الوسائل الترغيبية 

 أهلمس فكانوا دروس ماضية كانت تسمي نفسها الح في نفاآ أوا قد ذكرنا ماضيً 

كان  لهتهمآوعاب  أحلمهمقد سفه  -عليه الصلة والسلم-الحرم فلما روا النبي 

جعلتهم يحاربونه ويقطعون الطريق الذي كان يسير عليه التي  الأسباب أعظمهذا من 

هدد مصالحهم  -عليه الصلة والسلم- لأنه أو لأنهم -عليه الصلة والسلم-النبي 

 أنقذرة وبوسائل تريد  بأساليبفبدأت  أرضهمالتي كانوا يجنونها من الحرم وفي 

 أبيعمه  إلىجئوا ل ،ما لجئوا فأولعن دعوته  -عليه الصلة والسلم-تصد النبي 

وضلل  أحلمناوعاب ديننا وسفه  لهتناآقد سب  أخيكابن  إنطالب  أبايا  :طالب

طالب كان سيدا في قومه وكان  أبان تخلي بيننا وبينه لأ أن ماإوتكفه عنا  أن ماإفآباءنا 

وا عليه رءيتج أنله مكانته وله وجاهته فكانت قريش تحترمه وتقدمه بل لا يستطيعون 

ا طالب كافرً  أبا - عز وجل - جعل الله أن -تبارك وتعالى-هذا من حكمة الله ولعل 

سلم لما كانت له تلك المكانة عند قريش ولا أمن وآلو  لأنهقريش عليه  أحتى لا تتجر
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وا عليه ءانوا يهابونه ولا يحترمونه ولتجركانت له تلك الكلمة وتلك الوجاهة ولا ك

طالب  أبيقلب  - عز وجل - وء لكن امتحن اللهبالس وألسنتهم أيديهمبل ولمدوا 

ا لا ا طبيعيً كان يحبه لكن هذا الحب كان حبً  -عليه الصلة والسلم-بحب محمد 

، لو كان يحبه دينه لأحب -عليه الصلة والسلم- لو كان يحب النبي  لأنها ا شرعيً حبً 

ا لم يؤمن بيعيً ا طكان يحبه حبً  أولكنه لما كان يؤمن به  ،دينه لأحبمحبة شرعية 

عليه الصلة -حياته والنبي  آخرمعنا في موته عندما مات وهو في  سيأتيولهذا  ،بدينه

طالب يا عم قل لا  أباوكان يعرض عليه هذا الدين يا  إسلمهحريص على  -والسلم

لقال هذه الكلمة في ذلكم  -عليه الصلة والسلم-الله لو كان يحب دين محمد  إلاله إ

كلمة اشفع لك بها عند ربي يقول  -عليه الصلة والسلم-سيما والرسول الوقت لا 

  .معنا هذا وسيأتي

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ  ا محبة طبيعية فكان من حكمة الله عز وجل محمدً  أحبهو  ذًاإ

عليه الصلة -واشتكوا له مما يصنعه النبي  إليها ءوفجا [68]القصص: مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار﴾

خبره بالخبر فجاء أف -عليه الصلة والسلم-طالب ودعا النبي  أبوفجاء  -والسلم

قال له يا عم والله لو وضعوا  -عليه الصلة والسلم-الرسول  أنالحديث المشهور 

هلك أ أوحتى يظهره الله  الأمرترك هذا أ أنالشمس في يميني والقمر في يساري على 

يش لما تحصل تلكم المعجزات من قر ولو الأمرترك هذا أفيه ما تركته يعني لن 
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بهذا اللفظ لا يصح فان قد رواه ابن  أو، هذا الحديث صنعت هذا ولما تركت الدين

حسن حسنه كثير من  آخرفي سيرته وفيه انقطاع لكن جاء الحديث من طريق  إسحاق

رحم الله  - الألباني والإمامالبوصيري  والإمامالعلماء المحققين كالحافظ ابن حجر 

عليه -عندما جاءه بكى  أولما بكى  -عليه الصلة والسلم-النبي  أن - لجميعا

هي من  إسحاقهي عند ابن  أيضًافولى فجاء في بعض الروايات  -الصلة والسلم

عليه الصلة -النبي  إلى عقيلً  أرسلطالب  أبا أنطالب  أبيحديث عقيل بن 

تؤذيهم في  نكأقد زعموا  بني عمك هؤلاء إنفلما حضر قال له عمه  -والسلم

ببصره الى  -عليه الصلة والسلم-فحلق النبي  ذاهمأعن  ناديهم ومسجدهم فانتهِ 

 أنعلى  بأقدر أنا؟ قالوا نعم قال فما هذه الشمس أترونالسماء فقال لعمه ومن حوله 

 أخيطالب والله ما كذب ابن  أبو، فقال تستشعلوا منها شعلة أندع ذلك منكم على أ

تسفيه الشرك  إلىالتوحيد وسمت الدعوة  إلىن قريشا سمت الدعوة لأ ،وافارجع

عليه -ا وفي مساجدنا فالرسول ننه يؤذينا في ناديإفقالوا  أذيةالذي هم عليه سمته 

به  أتيتهذا هو الدين الذي  أؤذيهم إنييقول هذا الذي يدعونه  -الصلة والسلم

لكم هل  أقولنا أنوا هؤلاء يدّعون ذلك فن كاإبلغه فأ أنربي  أمرنيوالتوحيد الذي 

كنتم لا  إذانتم أ؟ فمنها شعلة فتأخذونهذه الشمس  إلىتصلوا  أنتستطيعون 

ترك هذا أ أنقدر على أستطيع ولا أنا كذلك لا أتستشعلوا منها شعلة ف أنتستطيعون 
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وقد قلت لكم  ،مات أن إلىل يحميه ظطالب و أبوترك هذه الدعوة فتركه أالدين و

طالب جعله كافرا لم يؤمن  أأبجعل عمه  أن -تبارك وتعالى-ذه من حكمة الله ه

الذين  -عليه الصلة والسلم-النبي  أعمامن كان إو -عليه الصلة والسلم-بالنبي 

لهب عمان  وأبوطالب  أبوعمان كافران وعمان مؤمنان  ،ربعةأهم  الإسلم أدركهم

لم يصح في  أبدًا، سلم وقال هذه الكلمةألب طا أبا أنكافران لا كما تقول الرافضة 

نه في أنه في النار وأ -عليه الصلة والسلم-خبر النبي أذلك شيء بل هو كافر وقد 

طالب خفف عليه العذاب بشفاعة النبي  أبو,لهب  أبيضحضاح من نار لكن بخلف 

ر طالب وهو من الكفا لأبي إلاوهي شفاعة خاصة ليست  -عليه الصلة والسلم-

فيه سورة في كتابه  -عز وجل - نزل اللهأمن النار و الأسفللهب فهو في الدرك  أبو وأما

  .يوم القيامة إلىتتلى 

 إنبل  اوأرضاهم -امرضي الله عنه-والعباس  فحمزةالعمان المؤمنان  وأما

 نهُْ﴾﴿وَهُمْ يَنهَْوْنَ عَنهُْ وَيَنأَْوْنَ عَ  :- عز وجل - قول الله أنالعلم يرى  أهلبعض 

عليه الصلة -يحمي الرسول  أيطالب )ينهون عنه(  أبينزلت في  أنها [26]الانعام:

ويبتعد ولا يدخل في  ينأىنه أ أين عنه( أو)وين إيذائهينهى الناس عن  -والسلم

صلى -النبي  إيذاءلكن كان ينهى الناس عن  الإسلمطالب ما دخل في  أبو الإسلم

  .-الله عليه وسلم
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عليه الصلة -التي ابتدأتها قريش في صد دعوة النبي  الأساليبمن هذا  إذًا

طالب اصنع  أباوقالت له يا  إليهعمه سيؤثر عليه فلجأت  أنكانت تظن  -والسلم

 أعرضتالتي لا تصح وقد  الأحاديثفعل كذا وكذا وهناك بعض  أخيككذا فان ابن 

 ئًافما فعلت له شي أخيكعن ابن  ستنهيناكايهددونه وقالوا له قد  إليها ءوجا أنهمعنها 

سنصنع به كذا وكذا وهددوا وهددوا هذه نعم رواها ابن  وإلاتفعل كذا وكذا  أن ماإف

 بإسنادورواها كثير ممن كتب في السير لكن لا يصح فيها شيء بل بعضها  إسحاق

  .معضل منقطع لا يصح

يقتلوه ويستبدلوا محمدا ل يأخذوا أن أرادوا إليها ءوجا أنهموفي بعض الروايات 

 أجملبن المغيرة خذه وهو من عمارة بن الوليد  أوقالوا له خذ العمارة  آخربرجل 

 أبا أنفظنوا  أذيتهمحمدا حتى نتخلص منه ونتخلص من  وأعطنا أقواهمالشباب ومن 

جاعة بالقوة بالذكاء بمحمد بالش أعجبقال بماذا  لأنه ،اطالب سيعطيهم محمدً 

ا فرفض محمدً  وأعطناد عنده القوة عنده الشجاعة فخذ عمارة بن الوليكذلك عمارة 

الاتهامات  إلىت قريش أرواية كذلك لا تصح ثم بعد ذلك لجهذه ال أن إلاطالب  أبو

فاتهموه بالجنون واتهموه  -عليه الصلة والسلم-الباطلة للصد عن دعوة النبي 

عز  - خبر اللهأا ولهذ نالأولي بأساطير بالإتيانبالسحر واتهموه بالكذب واتهموه 

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنوُنٌ ﴾ :نآفقال الله في القر - وجل لَ عَلَيْهِ الذِّ ]الحجر: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّ
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هُ لَمَجْنوُنٌ  :كما قال الله أيضًاوقالوا   [6 ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم  [51]القلم: ﴾ ﴿وَيَقُولُونَ إنَِّ

نْهُ  نذِرٌ مِّ ابٌ ﴾مُّ ﴿إذِْ يَقُولُ الظَّالمُِونَ إنِ تَتَّبعُِونَ  [4]ص: مْ  وَقَالَ الْكَافرُِونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّ

سْحُورًا ﴾ وهكذا استمروا في هذه الاتهامات الباطلة وهذه  [47]الاسراء: إلِاَّ رَجُلً مَّ

ونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ ﴿وَقَالَ الْكَافرُِ اتهموه بالكذب   وأنواعها أصنافهاالاتهامات بشتى 

ابٌ ﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَـٰذَا إلِاَّ إفِْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ   كَذَّ

ليِنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْ   [4]الفرقان: جَاءُوا ظُلْمًا   وَزُورًا ﴾ هِ بُكْرَةً ﴿وَقَالُوا أَسَاطيِرُ الْأوََّ

يعلم  إنمان ليس من عند الله عز وجل قالوا آالقر أنبل زعموا   [5]الفرقان: وَأَصِيلً ﴾

مُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ نزل الله أا بشر فمحمدً  مَا يُعَلِّ هُمْ يَقُولُونَ إنَِّ ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ

بيِنٌ﴾إلَِيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لسَِانٌ عَ  قالوا هذا هو  أعجمييعني رموه برجل  [103]النحل: رَبيٌِّ مُّ

فرد الله عليهم هذه الفرية وهذا الاتهام  -عليه الصلة والسلم-الذي يعلم محمد 

لسانه  -عليه الصلة والسلم-يعلم محمدا  بأنهالذين اتهمتموه  إنالباطل وقال 

 أوهو لسان  إنما -لة والسلمعليه الص-نزل على محمد أن الذي آوالقر أعجمي

 -عليه الصلة والسلم-سخروا منه سخروا من النبي  إنهمحتى  ،بلسان عربي مبين

عليه -وا به وكانوا يضحكون ويغمزون ويلمزون ويتعالون على النبي ءواستهز

 - قد رموا المؤمنين بالضللة فكما قال الله إنهموعلى المؤمنين بل  -الصلة والسلم

لون االمؤمنين ض أي  [32]المطففين: ﴿وَإذَِا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنَِّ هَـؤُٰلَاءِ لَضَالُّونَ ﴾  :- لعز وج
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عليها ولهذا يقول الله عز وجل  أنهمعن الطريق الصحيحة التي يزعم كفار قريش 

عليه الصلة -وهو يخبر عن حال الكفار الذين غمزوا ولمزوا وحاربوا النبي 

﴿وَإذَِا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِ يَتَّخِذُونَكَ إلِاَّ هُزُوًا أَهَـٰذَا الَّذِي   ساليبالأبشتى  -والسلم

حْمَـٰنِ هُمْ كَافرُِونَ﴾ بي أكفار قريش ك رآك إذا أي [36: نبياء]الايَذْكُرُ آلهَِتَكُمْ وَهُم بذِِكْرِ الرَّ

ن بك يا رسول الله ويستنقصونك يستهزئو ﴿إنِ يَتَّخِذُونَكَ إلِاَّ هُزُوًا﴾ وأشباههجهل 

؟ قال الأحلمويسفه  الآلهةيعني هل هذا هو الذي يسب  ﴿أَهَـٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلهَِتَكُمْ﴾

حْمَـٰنِ هُمْ كَافرُِونَ﴾ :الله وهم كافرون بالله ومع هذا يستهزئون  أي ﴿وَهُم بذِِكْرِ الرَّ

﴿وَإذَِا رَأَوْكَ إنِ  :أخرى آية قال الله في -عليه الصلة والسلم- الإسلمبرسول 

ـهُ رَسُولًا  نَا عَنْ آلهَِتنَِا لَوْلَا أَن  ﴾٤١﴿يَتَّخِذُونَكَ إلِاَّ هُزُوًا أَهَـٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّ إنِ كَادَ ليَُضِلُّ

  .[41فرقان: ]الصَبَرْنَا عَلَيْهَا  وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيِلً﴾

كما في صحيح البخاري  -عليه الصلة والسلم-النبي  إلى امرأةولهذا جاءت 

دُ إنِِّي لَأرَْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ  جاءته ساخرة مستهزئة تقول له  ))يَا مُحَمَّ

كافرة وانقطع جاءت هذه ال لما فتر الوحي ،لَمْ أَرَهُ قَربَِكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَثَةٍ((

: جبريل وسمته شيطان والعياذ بالله قالت له شيطانك قد الساخرة المستهزئة تقول له

 :- عز وجل - نزل اللهأقرضك منذ ليلتين تسخر وتستهزئ ف أرهتركك لم 

حَىٰ  يْلِ إذَِا سَجَىٰ  ﴾١﴿﴿وَالضُّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ﴾٢﴿وَاللَّ وكذلك في   [3-1: ضحى]المَا وَدَّ
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 -عليه الصلة والسلم-ا فقال وهو يخاطب النبي جهل مستهزئً  أبو إليهالبخاري جاء 

ـهُمَّ إنِ كَانَ هَـٰذَا هُوَ  :الناس على التوحيد قال وهو يدعو رآه أنبعد  ﴿وَإذِْ قَالُوا اللَّ

مَاءِ  نَ السَّ فنزلت  [32]الانفال: ﴾ أَوِ ائْتنَِا بعَِذَابٍ أَليِمٍ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطرِْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّ

﴾ الآية ـهُمَّ المشركون يقصد المشركين ويعني المشركين لا  أي :قالوا ﴿وَإذِْ قَالُوا اللَّ

ـهُمَّ إنِ كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ جهل هو الذي كان يقول ذلك  أبوسيما  ﴿وَإذِْ قَالُوا اللَّ

مَاءِ أَوِ ائْتنَِا بعَِذَابٍ أَليِمٍ عِندِكَ فَأَمْطرِْ  نَ السَّ بَهُمْ  ﴾٣٢﴿ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّ ـهُ ليُِعَذِّ وَمَا كَانَ اللَّ

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ـهُ مُعَذِّ واستمرت  ،الآيات... [33-32]الانفال: وَأَنتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّ

تصد عن دين الله تصد عن التوحيد يستهزئون والوسائل  الأساليبقريش على هذه 

 بإسنادحمد في مسنده أيسخرون منه لهذا جاء عند  -عليه الصلة والسلم-بالنبي 

قريش تجمعوا مرة في الحجر يتذاكرون  أشراف أن إسحاقحسن ورواه كذلك ابن 

-وما جاء به فبينما هم كذلك طلع عليهم النبي  -عليه الصلة والسلم-النبي  أمر

فمر  ،ليطوف بالبيت فمر بهم فغمزوه فتركهم فطاف بالبيت -عليه الصلة والسلم

الكلم يسبون يلقون بالكلم غمزوه ب ،ثم الثالثة وغمزوه ،الثانية فغمزوه فتركهم

يا معشر قريش  -عليه الصلة والسلم-عليه فلما كانت الثالثة قال لهم النبي  ئالسي

كم بالذبح ففزعوا فزعوا فزعا شديدا حتى جاء الرواية ما والذي نفسي بيده لقد جئتأ

بالمرء الجهول  أنتكذا وكذا فلست  إلاالقاسم ما علمنا عنك  أباقالوا يا  أنهم
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الله في قلوبهم الخوف  ألقىبهم يمدحونه عندما قال جئتكم بالذبح  فإذاولست 

عليه الصلة - والفزع وهم كانوا من منطلق الاستعلء ومن منطلق السخرية يغمزونه

وهو يطوف بالبيت بل من هذا المنطلق منطلق الاستعلء والتكبر والفخر  -والسلم

ا نجالس صهيبً  أنقالوا له لا نرضى  -عليه الصلة والسلم-الرسول  إلىا ءوجا

قالوا هؤلاء  ،ا وليس له قبيلة تحميها وذكروا من كان من الصحابة فقيرً  وخبابً وبللًا 

 أن إياكيا محمد وتعرض علينا ما عندك  إليناتجلس  أن أردت إذانحن لا نجالسهم 

-النبي  ،يجالسونا فاطردهم عنا يا محمد اطردهم أن أوبصهيب وبلل وخباب  تأتي

 وأنهمجادين في قولهم  أنهمظن  إسلمهما في هم بذلك طمعً  -صلى الله عليه وسلم

﴿وَلَا  :عليه - عز وجل - حتى يسلموا فانزل الله الإسلميعرض عليهم  أنيريدون 

ن  تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُريِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ

ن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ ﴾  وهذا [52]الانعام:شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِم مِّ

بل كل الرسل  -عليه الصلة والسلم-الاستهزاء والسخرية ليست هي خاصة بالنبي 

ن قَبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ  :كانوا على هذا لهذا قال الله لنبيه ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ برُِسُلٍ مِّ

ا كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ التي  الأساليب ىأقوفكانت قريش من  [10]الانعام:سَخِرُوا مِنْهُم مَّ

ولم  ،الاستهزاء والسخرية والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين أسلوباتخذتها 

كانوا يشوشون  ،التشويش أيضًاالتي كانوا يستخدمونها  أساليبهميكتفوا بهذا بل من 
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سمعوا  أون آسمعوا القر إذان ويفتعلون الضجة العالية والصياح المنكر آعلى القر

هذا الكلم له  أنيعلمون  لأنهمن لماذا ؟ حتى لا يسمعوا هذا الكلم آلقرا أيقر إنسانًا

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سمعه ولهذا قال الله إذاثر عظيم في عقل نقي وفي قلب طيب أ

كُمْ تَغْلِبُونَ﴾ ن آلهذا القر تسمعوا أن إياكم [26]فصلت:تَسْمَعُوا لهَِـٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّ

ولا يسمع  الية والصياح المنكر حتى لا تسمعووافتعلوا الضجة العا أصواتكمارفعوا 

لهذا  -تبارك وتعالى-من سمعه وهو يريد الحق يوفقه الله  أنيعلمون  لأنهمحد أ

 .الحق

يهاجر جاء  أن أرادنه لما أ -رضي الله عنه-معنا  سيأتيبكر الصديق  أبولهذا 

فكانت  -رضي الله عنه-من قريش فكان يصلي في فناء بيته  جارهأ أودخله أرجل ف

بكر الصديق ويتعجبون من هذا  أبيتتجمع النساء وكذلك الصبيان يسمعون لقراءة 

فقريش خافت  -رضي الله عنه-ه ئويتعجبون من خشوع الصديق ومن بكاالكلم بل 

بكر الصديق  أباعت الناس تقبل على الصديق وهو يصلي في فناء بيته فمن رأتعندما 

الفناء حتى لا يسمعك  إلىقالوا له صل في بيتك ولا تخرج  ،يصلي في فناء بيته أنمن 

من غريب ما يصنعونه  وهذا الأفاعيلالنساء والصبيان فكانوا يشوشون ويفتعلون هذه 

فلماذا تمنعون الناس من  الأولين وأساطير اعندهم وكذبً  ان سحرً آالقر أليس؟ لماذا
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، لكن لما كانوا يعرفون هو الكذب والسحر الذي لا قيمة لهكان  إذافليسمعوا السماع 

 .كانوا يمنعون الناس ويشوشون اتأثيرً ن له أنه الحق وأ

عليه الصلة -تخذتها قريش في صد دعوة النبي االتي  الأساليبمن  أيضًا

شر ولهذا التي هي ليست عند الب والآياتطلبوا المعجزات والمزايا  أنهم -والسلم

 إنهمعن هذا فقال سبحانه وهو يخبر عن قريش ما كانت تقول  - عز وجل - خبر اللهأ

سُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إلَِيْهِ  :قالوا ﴿وَقَالُوا مَالِ هَـٰذَا الرَّ

ليست  أشياء؟ طلب معجزات وطلب كل هذا ماذا [7]الفرقان: ﴾لَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًامَ 

﴿وَإذَِا تُتلَْىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ  :عنهم – عز وجل - للبشر العاديين وكذلك قال الله

لْهُ﴾  أكانت تقر إذايعني  [15]يونس:قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هَـٰذَا أَوْ بَدِّ

﴿وَإذَِا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ  :لبيناتا الآياتعليهم 

لْهُ﴾  :يا رسول الله أيعليهم فقال )قل(  - عز وجل - فرد الله بقُِرْآنٍ غَيْرِ هَـٰذَا أَوْ بَدِّ

لَهُ مِن تلِْقَاءِ نَفْسِي إِ  بعُِ إلِاَّ مَا يُوحَىٰ إلَِيَّ إنِِّي أَخَافُ إنِْ عَصَيتُْ ﴿مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أُبَدِّ نْ أَتَّ

ن وليس لي ذلك آهذا القر أبدل أنما يكون لي  [15]يونس:رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ ﴾

ؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ  :واستمروا على طلب المعجزات وطلب المزايا قال الله ﴿وَقَالُوا لَن نُّ

رَ الْأنَْهَارَ  ﴾٩٠﴿تَفْجُرَ لَناَ مِنَ الْأرَْضِ يَنبُوعًا  ن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّ

مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَِفًا أَوْ تَأْتيَِ  ﴾٩١﴿خِلَلَهَا تَفْجِيرًا  ـهِ وَالْمَلَئِكَةِ أَوْ تُسْقِطَ السَّ باِللَّ
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ؤْمِنَ لرُِقيِِّكَ حَتَّىٰ  ﴾٩٢﴿قَبيِلً  مَاءِ وَلَن نُّ ن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فيِ السَّ أَوْ يَكُونَ لكََ بَيْتٌ مِّ

سُولًا﴾ قْرَؤُهُ  قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلِاَّ بَشَرًا رَّ لَ عَلَيْنَا كتَِابًا نَّ يعني  [93-90]الاسراء:تُنَزِّ

يصنع ما  -تبارك وتعالى-هي لله  إنماصاحبها هذه  انأليست لي ولست  الأمورهذه 

بهذه النخيل والعنب وهو  يأتيالينابيع وهو الذي  الأرضيشاء هو الذي يفجر من 

 لأبلغكم إليكم - عز وجل- الله  أرسلنيبشر  أنا أماكذلك الذي يسقط السماء 

على كل شيء قدير  - عز وجل - والمعجزات الله ياتالآرسالته فكانوا يطلبون هذه 

ينزل كل هذا الذي طلبوه لكن كان طلبهم للتعنت وطلبهم للعناد لم  أنويستطيع 

يريدون ما يدل على نبوة محمد  أنهميكن طلبهم لمعرفة الحق ما كان طلبهم حقيقة 

تلكم  أعظمن هو آبل القر ،ذلك لدخلوا في دين الله اوأر فإذا -عليه الصلة والسلم-

 إذًا -عليه الصلة والسلم-بالنبي  آمنتوكانت قريش تعرف ذلك مع ذلك ما  الآيات

 إذايقولون  لأنهمالتي تصد عن الدعوة وعن هذا التوحيد  الأساليبكانت هي من 

 وإلامحمد ليس بنبي  اذً إالناس سيقولون  الآياتلنا بهذه  يأتي أنامتنع محمد من 

حمد من حديث أ؟ ولهذا جاء في مسند الآياتله بهذه  يأتي أنربه  لماذا لا يطلب من

 أن -صلى الله عليه وسلم-مكة النبي  أهلل أ: سقال -رضي الله عنه- ابن عباس  

 أيينحي عنهم الجبال حتى يزدرعوا  أنا وطلبوا كذلك منه يجعل لهم الصفا ذهبً 

ن شئت إني بهم وأتست أنشئت  نإلنبيه  - عز وجل - فقيل له يقول الله ،يزرعوا مكانها
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 أن أردت إذاقال له  -عليه الصلة والسلم-يعني الله خير النبي  سألواتؤتيهم الذي  أن

نجعل لهم  أنالتي طلبوها  الآياتننزل عليك تلكم  أن أردتن إتصبر عليهم فاصبر و

قال من قبلهم ف الأمم أهلكتكفروا هلكوا كما  إنا فعلنا يا محمد لكن الصفا ذهبً 

تبارك -نزل الله أصبر عليهم فأبهم يعني  نيأأستلا بل  -عليه الصلة والسلم-النبي 

لوُنَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ   -وتعالى بَ بهَِا الْأوََّ رْسِلَ باِلْآيَاتِ إلِاَّ أَن كَذَّ ﴿وَمَا مَنَعَناَ أَن نُّ

 الآياتالسابقة قد طلبوا  الأمم أوا يعني الناس ظلموا به ،[59﴾]الاسراء: مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بهَِا

 أن - عليه السلم - ومن ذلكم قوم ثمود طلبوا من صالح الآياتعليهم تلكم  وأنزلنا

﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ  :خرج الله هذه الناقةأيخرج لهم ناقة عشراء من تلكم الصخرة العظيمة ف

وهي تخرج من هذه الحجر وكذلك فيها  نهمبأعيرأوها  ،[59]الاسراء: النَّاقَةَ مُبْصِرَةً﴾

ربهم كما  أمرعشراء في بطنها مولود مع ذلك ظلموا وكفروا وقتلوا الناقة وعتوا عن 

كانت قريش  إن -عليه الصلة والسلم-فالله يقول لمحمد  - عز وجل - خبر اللهأ

 سأهلكهمكفروا  إنلكن  ،سننزلها عليك يا رسول الله الآياتتريد هذه المزايا وهذه 

  .أهلكتهاالسابقة التي قد  الأمم أهلكتكما 

يشق  أن -عليه الصلة والسلم-طلبوا من النبي  أنهملهذا جاء في الصحيحين 

طلبوا انشقاق القمر من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره فانشق القمر فلقتين  أو

طلب من ربه  -عليه الصلة والسلم-فالنبي  الآيةكما جاء في الصحيحين طلبوا هذه 
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اعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ فلقتين  إلىيشق القمر له فانشق انشق القمر  أن  [1القمر:]﴾﴿اقْتَرَبَتِ السَّ

؟ بل كذبته قريش؟ وهل صدقته أسلمتفكانت فلقتين كما جاء في الحديث لكن هل 

لُوا ﴿وَيَقُوهو سحر  إنمان هذا الذي فعله أب -عليه الصلة والسلم-واتهمت النبي 

سْتَمِرٌّ  اعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ سِحْرٌ مُّ  رأوا إذاماذا يقولون  وَإنِ يَرَوْا آيَة﴾ ﴾١﴿﴾﴿اقْتَرَبَتِ السَّ

عليه الصلة -النبي  أن؟ يكذبون مباشرة لا يؤمنون بها بل يزعمون  الآياتهذه 

اعَةُ وَانشَقَّ الْ سحرهم وهذا من الغرائب  -والسلم وَإنِ يَرَوْا آيَةً  ﴾١﴿قَمَرُ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّ

سْتَمِرٌّ  ﴾ ﴾٢﴿يُعْرضُِوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّ سْتَقِرٌّ بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّ بُوا وَاتَّ فانفلق  وَكَذَّ

  .منواآالقمر ومع ذلك ما 

عليه -يتنازل النبي  أنالمساومات حاولت قريش  أسلوب إلىبعد ذلكم لجئوا 

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ خبر الله عز وجل أكما  الأمورعن بعض  -سلمالصلة وال

عبد اقالوا له  أنهميعني تتنازل فيتنازلون ولهذا جاء في الحديث ، [9]القلم:﴾فَيُدْهِنوُنَ 

نزل أشهرا نعبد شهرا وان كان فيه ضعف ف  يوما وفي رواية اعبد إلهكيوما نعبد  آلهتنا

هَا الْكَافرُِونَ ﴿قُلْ يَ  :- عز وجل - الله فساوموا  [2-1]الكافرون:لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ﴾١﴿ا أَيُّ

بن محمدا ونعطيك عمارة  أعطناعمه كما ذكرت لكم وقالوا له  إلىا ءووحاولوا وجا

ه لكن هذا لا يصح لكن هي من المساومات فعندما لتالوليد بدلا من محمد حتى نق

 أنطالب ونطلب منه  أبي إلىلماذا لا نذهب  :قالوا ،لا ينفع الأسلوبهذا  أنوا أر
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، ماذا يريد هذا الرجل حتى ننتهي ماذا يريد نسمع منه أننجلس مع محمد نريد 

طالب لا سيما  أبي إلىفاشتكوا  ،فيعطينا الأمورفنعطيه ونحن كذلك عندنا بعض 

 ،ما انوعً  الإسلمقويت شوكة  أنهذا حصل بعد  أنكما جاء في بعض الروايات 

عليه -خبر النبي أخبروه بالخبر فأطالب ف أبي إلىسلم عمر فذهبوا أو حمزةسلم أو

يسمعوا منك وتسمع  أنني وطلبوا ءوقومك جا إنله يا محمد  قال -الصلة والسلم

 أشراف أقبلت أوقبل وجاء فقبلت كذلك  -عليه الصلة والسلم-منهم فالنبي 

منكم كلمة واحدة  أريد إنما -الصلة والسلمعليه -قريش واجتمعوا فقال لهم النبي 

يقول لعمه قل لهم يعطوني كلمة واحدة وبهذه الكلمة سيملكون العرب وتدين لهم 

بها العجم وفي رواية تدفع لهم العجم الجزية وتدين لهم العرب ففزعوا لكلمته 

 وأبيك جهل نعم أبوفقال  ،؟ قال نعم كلمة واحدة لا غيرفتعجبوا قالوا كلمة واحدة

ات ما ، يعني ما نعطيك كلمة واحدة نعطيك عشر كلمات لكن ما هي هعشر كلمات

الله  إلاله إتقولون لا  -عليه الصلة والسلم-؟ قال النبي هي هذه الكلمة التي تريدها

من  وسخريةً  استهزاءً لوا يصفقون ظ بأيديهموتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا 

 إن ،اواحدً  إلها الآلهةتجعل  أنوا يا محمد تريد لثم قا -معليه الصلة والسل-النبي 

 الأصنامن نترك هذه أو آباؤناما يعبد  أونترك ما نعبد  أنيعني تريد منا  ،لعجب أمرك

عليه -النبي  أعطواما  اذً إ، عجب يا محمد أمرك نإ أبدان نقول هذه الكلمة لا أو
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مة ليعرفون حقيقة هذه الك لأنهم؟ هذه الكلمة وما قالوها لماذا -الصلة والسلم

 خبر اللهأولهذا  -تبارك وتعالى-ما يعبد من دون الله  أنهم لو قالوها لتركوا ويعرفون 

ومع  -عليه الصلة والسلم-عن هذا الموقف الذي حصل مع النبي  - عز وجل -

نْهُمْ  :- عز وجل - كفار قريش فقال الله نذِرٌ مِّ وَقَالَ الْكَافرُِونَ  ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّ

ابٌ  وَانطَلَقَ  ﴾٥﴿أَجَعَلَ الْآلهَِةَ إلَِـٰهًا وَاحِدًا إنَِّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ ٤﴿هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّ

يعني لما  [6-4]ص:الْمَلََُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلَىٰ آلهَِتكُِمْ إنَِّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾

مما  يئًاقالوا ما هذا الرجل بمعطيكم ش -عليه الصلة والسلم-عند النبي  خرجوا من

فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه فخرجوا وتفرقوا  ،تريدون

حمد أوالحديث في مسند  من سورة ص الآياتعليه هذه  - عز وجل - نزل اللهأف

عرب  لأنهمامتنعت عن هذه الكلمة قريش  إذًا، صحيح وكذلك رواه الترمذي بإسناد

تركوا كل شيء يعبد من نهم لو قالوها لأقحاح يعرفون معنى هذه الكلمة ويعرفون أ

المسلمين في  نإالشديد  وللَسفالله  إلالا معبود بحق  أيالله  إلاله إن لا دون الله لأ

الله  إلاله إ يقول لا ،من يقول هذه الكلمة ولا يعرف حقيقتها أكثرهذا الزمن كثير بل 

عن هذه الكلمة وعن شروطها وعن مقتضياتها لا  تسألهمسلم لكن عندما  أناويقول 

 ،الله وتجده يذبح لغير الله إلابل منهم من يقول هذه الكلمة لا اله  ،ايعرف منها شيئً 

بل والله منهم من يسجد  ،حلف حلف بغير الله وإذا ،نذر نذر لغير الله إذاوتجده 
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فقريش امتنعت عن هذه الكلمة في  ،الولي الفلني والولي الفلني لأنهويركع للقبور 

اليوم المسلمون لا  وللَسفيعرفون حقيقتها  لأنهمهذا المجلس الذي ذكرناه 

طائفة على الحق ظاهرة والخير موجود لا ينقطع ن كانت لا تزال إيقتها وقيعرفون ح

الخروج  وأهلالتكفير  لأهوليست المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية كما يقول 

المجتمعات فيها شرك وفيها الكثير من عبادة غير الله والحلف بغير الله  نإولكن نقول 

 الإصلح؟ الذي ينشد الأموركيف تصلح هذه  بالإصلحكيف  اذً إوالنذر لغير الله 

 عليه الصلة-السنة كتاب الله وسنة النبي  تباعاوبالكتاب  تباعابالناس  يأمر أنعليه 

صلح المجتمعات  أوحقيقة  الإسلميصلح المجتمع  أرادومن  ،-والسلم

كلها في هذه الدنيا نقول له لن تصلح بغير الطريق وبغير الوسائل التي صلح  الأخرى

سيصلح جميع المجتمعات  أونه سيصلح المجتمع إومن قال  ،نعم ،الأولونبها 

فقد غلط وقال  الأولينكن عند لم ي أوبطرق وبوسائل وبعوامل لم يكن عند السلف 

الناس  إصلح إلىالسبيل  ,هذا من سبيل إلىوقال غير الحق فليس  ،كلم غير صحيح

صلى الله عليه -على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه النبي  إقامتهملى إو

يوم  إلىيومنا هذا بل  إلى بإحسان أتباعهمودرج عليه صحابته الكرام ثم  -وسلم

التفقه في دين  إلىدعوة الناس  أية بالسنة العناية والدعوة ين العناآالعناية بالقر ،الدين
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عظيمين  لأصلين إيضاحلى نشر العلم الصحيح على علم وعلى بصيرة وعلى إو ،الله

  .-عليه الصلة والسلم-لله ومتابعة النبي  الإخلصوهما 

ما عمل وصنع  أول؟ رةما جاء ماذا صنع كما ذكرنا في السي أوللهذا الرسول 

المشركين وبيان ما هم  أحلمالتوحيد وتسفيه  إلىالتوحيد دعوة الناس  إلىالدعوة 

عليه الصلة -هنا النبي  الإسلمالعظيم الذي ينبني عليه  الأصلعليه من باطل ثم هذا 

معنا في السيرة كيف فتحت البلد  وسيأتي أمرهمبه ولهذا استقام  أبد -والسلم

علما وعمل  ،به واستقام الناس على التوحيد وأمرواد لما نشروا التوحيد والعبا

؟ ماذا يقول لهم -عليه الصلة والسلم-النبي  أنولهذا قد مر معنا  ،ودعوة وصبرا

واستنكروا  الأثرن كانوا قد استكبروا كما ذكرنا في هذا إالله تفلحوا و إلاله إقولوا لا 

 أنلكن يجب علينا  ،الأساليبكذبوا وفعلوا هذه ومشوا ومضوا على ما يعبدونه و

من  أون سبب التساهل الكثير الذي يحصل من بعض الناس نفقه الناس بالتوحيد لأ

سبب تساهلهم بنشر التوحيد انتشر الشرك في كثير من  الآنطلبة العلم هو ما يحصل 

عبادة لغير وانصرفت ال الأولياءيحبون  أنهمعبدت القبور بزعمهم  ،بلدان المسلمين

وهذا يستغيث بكذا وهذا ينظر كذا  ،فهذا يدعو صاحب قبر -تبارك وتعالى-الله 

وهذا كانت تفعله قريش وغيرها في الجاهلية مع العزى واللت  ،وهذا يطلب المدد
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ن إعلم الناس التوحيد فنُ  ،القبور إلىالعبادة  نلآافحولت  ،الأصنامومناة الثالثة ومع 

  .عزة ستجد التمكين ستجد النصرستجد ال أي ،الأمةوم به هذه التوحيد هو الذي ستق

 - ملها بعد اللهأطلبة العلم هم  ،الأمة أنب على طلبة العلم ولا شك جالوا ذًاإ

 وبإخلصيقودوا الناس بحكمة  أن ،الأمةفي قيادة الناس وفي قيادة  - عز وجل

العظيم الذي عليه يعرفوا العامل الوحيد  أن ،الأساسا بهذا ون يعنأوبصدق و

والعناية كذلك  ،- سبحانه وتعالى - له والإخلصالارتكاز هو العناية بتوحيد الله 

  .والسير في منهجه تباعهان الواجب أو -عليه الصلة والسلم-بمحمد  بالإيمان

السير على طريقتهم وعلى  -رضي الله عنه-الكرام الصحابة  أصحابهوكذلك 

 .فهمهم

 أن ابوأوسيرة مع هذا الحديث العظيم عندما قام كفار قريش هذه وقفة ي ذًاإ

ولم يقولوا هذه  لهتهمآعلى كفرهم وانطلقوا يعبدون  أصروايقولوا هذه الكلمة بل 

  .الكلمة كلمة التوحيد

فقد لجئوا  -عليه الصلة والسلم-بعد ذلكم قريش استمرت في محاربة النبي 

ن ويسبون كذلك من آكانوا يسبون القر أنهمهو  الأسلوبوهذا  ،خرآ أسلوب إلى

 نزل قول الله أو الآيةنه عندما نزلت ألهذا جاء في الصحيحين  ،نزله ويسبون من جاء به

لكَِ سَبيِلً ﴾ :- عز وجل -  [110]الاسراء: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بصَِلَتكَِ وَلَا تُخَافتِْ بهَِا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰ
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مختف  -صلى الله عليه وسلم-ت ورسول الله جاء من حديث ابن عباس قال نزل

ن آسمع المشركون سبوا القر فإذان آرفع صوته بالقر بأصحابهصلى  إذابمكة كان 

  .نزله ومن جاء بهأن ومن آسمعوا صوته سبوا القر إذايعني 

لا ترفع  أي﴿وَلَا تَجْهَرْ بصَِلَتكَِ﴾  :-عليه الصلة والسلم-فقال الله لنبيه 

عن  أي ﴿وَلَا تُخَافتِْ بهَِا﴾ن آك فيسمع المشركون فيسبوا القرءتصوتك بقرا

يصلون خلفك  لا يسمعوك وهم أصحابك نإ، لا تخافت بالصوت حتى أصحابك

 ، وابتغ بين ذلك سبيل

هو الذي جاء  لأنه -عليه الصلة والسلم-فكان كفار قريش تسبه وتسب النبي 

عليه -قال للنبي  - عز وجل - ذا اللهن بل وتطعن كذلك فيمن نزله وهكذا لهآبالقر

الكفار فقال  أصناميسبوا  أننهاهم  أوالمسلمين فقال لهم  أمربل  -الصلة والسلم

ـهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ  :لهم ـهِ فَيَسُبُّوا اللَّ  [108]الانعام:﴾ ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّ

خذ أكذلك  أصنامهملما يسمعون المسلمين يسبون  ن الكفار كانوالماذا ؟ لأ

نهى  - عز وجل - عدوا بغير علم فنهاهم الله - عز وجل - المشركون يسبون الله

؟ حتى لا يحصل لماذا ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ﴾المؤمنين وقال لهم 

من سب  أي -تبارك وتعالى-السب من المشركين فيتأذى المسلمون من سب الله 

  .-تبارك وتعالى-قريش لله 
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، جاء في قوة خارجية فاتصلت باليهود إلى أتلج أنثم بعد ذلك قريش أرادت 

المدينة  إلىالمدينة قالوا اذهبوا  إلىاليهود  إلىا أرسلوا وفدً  أنهمبعض الروايات 

وكيف  كيف نخاطب هذا الرجل اسألوهمكتاب  أصحاب فإنهموالتقوا باليهود 

اليهود فقالت اليهود سلوه عن كذا  إلىعلم فلجئوا  أصحابنتم ألا سيما و ،جّزهعَ نُ 

 احتى يعجزو أسئلة أعطوه ،الكهف وسلوه عن ذي القرنين وسلوه أهلوسلوه عن 

في السيرة وذكره  إسحاقهذا الحديث جاء عند ابن  -عليه الصلة والسلم-النبي 

حمد أوالصحيح ما جاء عند  ،لا يصح ضعيفكذلك ابن هشام لكنه بهذا السياق 

فقط قالوا  أنهم - رحمه الله - الألبانيوحسنه كذلك  ،صحيحة بأسانيدوعند الترمذي 

 وسألواعن الروح فذهبوا  اسألوهاليهود قالت للمشركين  ،عن الروح اسألوهلهم 

وحِ ﴿وَيَسْأَلُ ذهبوا بهذا السؤال فانزل الله  أو -عليه الصلة والسلم-النبي  ونَكَ عَنِ الرُّ

نَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِيلً﴾ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتيِتُم مِّ   .[85]الاسراء:قُلِ الرُّ

في صد دعوة النبي  أساليبهممن  أيضًاالاتصال باليهود وكانت هي  إلىلجئوا  اذً إ

 وبأسل إلىكذلك فلجئوا  الأسلوبلكن ما نفع هذا  -عليه الصلة والسلم-

فجاء في حديث طويل ذكره  -عليه الصلة والسلم-يرغبوا النبي   أن أرادواالترغيب 

 الإسراءسورة  آياتالطبري في تفسيره وكذلك ذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسير 

، مالًا  أردت إنقالوا له يا محمد سنعطيك المال  ،عرضوا عليه أنهم آنفًاالتي ذكرناها 
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الطب  أردت ، إنناك عليناالشرف سود أردت ، إناملكً  أردت إنسنعطيك الملك 

 أونا ئالنساء زوجناك من نسا أردت ، إنحتى تبرأ الأموالطلبنا لك الطب وبذلنا لك 

 الأسلوبتجرب هذا  ان قريشً أعجيب وك أسلوبوهكذا قالوا هذا ، نائنسا أجملمن 

ك الحاكم في ، الحديث هذا رواه كذلبن ربيعةعتبة  أرسلتالترغيب  أسلوبوهو 

في كتابه دلائل  - عليه رحمة الله - البيهقي نإالعلم حتى  أهلمستدركه وحسنه بعض 

بن ربيعة  عتبة أنففيه باختصار  ،ن رواياته كثيرة فيعتضدأنه يشتد وأ إلىالنبوة ذهب 

 -السلمالصلة وعليه -النبي  إلىخبره ثم جاء أطالب ف أبي إلىجاء  ،يا محمد :قال

، وهذه أخي: يا ابن قال له -عليه الصلة والسلم-تبة بن ربيعة يقول للنبي فقال له ع

كانوا  أنهممع  ،هذا فيه تلطف وفيه شيء من الترغيب أخيغريبة يعني قوله يا ابن 

- لأصحابهمعنا وكان الرسول يقول  سيأتيا كما يقولون يا محمد بل يسمونه مذممً 

قريش ؟  أذىعني  - عز وجل - صرف اللهتعجبون كيف ي ألا -عليه الصلة والسلم

  .محمد وأنايقولون مذمم  أومحمد  وأناا فقال يقولون مذممً 

نك منا حيث قد علمت من المكان في إ ،أخييا ابن  الأسلوبفعتبة جاء بهذا 

 أتيتوقد  ،ومن قبيلتنا من قريش ،عندنا فاضل في نسبك ومعروف أنتالنسب يعني 

لعلك تقبل  ،أمورًاعرض عليك أجماعتهم فاسمع مني  فرقت بهم ،عظيم بأمرقومك 

حتى  أموالنا جمعنا لك من مالًا  الأمرتريد بهذا  إنماكنت  إن ،أخيبعضها يا ابن 
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ن كنت إو ،ا دونكمرً أا سودناك علينا فل نقطع ن كنت تريد شرفً إو ،مالًا  أكثرناتكون 

عليه  -، يقصدون جبريل ايً أتيك رأن كان هذا الذي يإو ،ا ملكناك عليناتريد ملكً 

عليه -، فالنبي أموالنالا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه  -السلم

فقال  :من كلمه فلما فرغ قال عتبة يقولانتهى عتبة  أن إلىانتظر  -الصلة والسلم

: باسم -عليه الصلة والسلم-لما فرغ من كلمه قال  -عليه الصلة والسلم-النبي 

﴿فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ قوله  إلىعليه سورة فصلت  أ الرحمن الرحيم )حم( وقرالله

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ قالوا فوضع عتبة يده على جنبه   [13]فصلت:أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

ن ما سمع من محمد أب إياهما قريش مخبرً  إلىن الصواعق ستلحقه وعاد أوقام ك

، ثم بعد نهأا وشتدع محمدً  أنلا بسحر ولا بكهانة واقترح على قريش ليس بشعر و

 .الترهيب أسلوب إلىذلك لجأت قريش 

القادم نتوسع فيه ونذكر كثيرا من الشواهد  الأسبوعشاء الله في  إنوهذا لعلنا 

الاعتداء  -عليه الصلة والسلم-اعتدوا على النبي  أنهمكرت في السيرة كيف التي ذُ 

شاء الله  إن ،وكيف عذبوا الموالي أصحابهاعتدوا كذلك على  أنهموكيف  ،الجسدي

 .التي اتخذتها قريش الأساليبالقادم نتكلم عن هذا وعن باقي  الأسبوع

  .وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آ
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